
هــــل يعتــــبر “تحــــدي  ســــنوات” علــــى
مواقع التواصل الاجتماعي مؤذيا؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في حــال كنــتَ تســتخدم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــن المرجــح أنــك لاحظــت رواج التــوجه السائــد
الجديــد الــذي يقــضي بنــشر المســتخدمين لصــورهم قبــل  ســنوات إلى جــانب صــورة أخــرى لهــم في
الــوقت الحــالي، وذلــك علــى مواقــع مثــل فيســبوك وتــويتر وإنســتغرام. وعوضــا عــن المشاركــة في هــذا
التوجه، عمدت إلى نشر تغريدة ورد فيها: “من الوارد أنني كنتُ لأنخرط في هذا التحدي على مواقع
التواصل الاجتماعي لو كنتُ أصغر سنا بحوالي  سنوات، لكنني الآن أفكر في أن كل هذه البيانات
التي ينشرها المستخدمون عن أنفسهم يمكن استخراجها واستعمالها في تدريب خوارزميات التعرف

على الوجه على خاصية التقدم في السن والتعرف على الأشخاص عند التقدم في السن”.
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Instagram
Me now: ponders how all this data could be mined to train
facial recognition algorithms on age progression and age

recognition
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تجدر الإشارة إلى أن تغريدتي الجريئة لاقت رواجا كبيرا، لكن نيتي لم تكن الادعاء بأن الانخراط في هذا
التحــدي الجديــد خطــير نوعــا مــا. لقــد أدركــت بكــل بساطــة أن النــاس في حاجــة إلى معرفــة جميــع
التفاصيل المتعلقة بخاصيات تقنيات التعرف على الوجه. ويجدر بنا النظر إلى مدى عمق وخطورة
البيانات الشخصية التي نشاركها دون تحفظات. ومن بين الأشخاص الذين انخرطوا في جدل بشأن
رأيي في هـذا الموضـوع، ذهـب بعضهـم للقـول إن صـورهم القديمـة كـانت موجـودة سـلفا علـى مواقـع
التواصل الاجتماعي. وكان الرد الأكثر شيوعا في صفوف هؤلاء المخالفين هو: “هذه البيانات متوفرة

بالفعل، يمتلك موقع فيسبوك جميع صور حسابي الشخصي بشكل مسبق”.

حيال هذا الشأن، لا يمكن إنكار صحة الحجة التي لجأ إليها المستخدمون، لكن الناس تلقوا تعليمات
 بنشر أول صورة شخصية لهم إلى جانب صورتهم الشخصية الحالية، أو صورة يعود تاريخها إلى
سنوات خلت مقابل صورتهم الحالية. وعلى الأغلب أن هذه الصور القديمة موجودة سلفا وتحمل

بيانات تحيل إلى وقت تحميلها منذ سنوات، ناهيك عن كونها متاحة وظاهرة لجميع المستخدمين.

يــد تــدريب في المقابــل، يتعين علينــا النظــر إلى الأمــور مــن منظــور مختلــف، حيــث يمكــن تخيــل أنــك تر
يبها على التعرف على حيثيات خوارزمية التعرف على الوجه على الخصائص المرتبطة بالعمر، أو تدر
التقــدم في العمــر ومعرفــة كيفيــة تغــير شكــل النــاس خلال مرحلــة التقــدم في العمــر. وللقيــام بذلــك،
يمكنك الاستفادة من البيانات الكثيرة التي يوفرها تحدي  سنوات، حيث سيساعدك ذلك على

اختصار الوقت والجهد المخصصان لتبين تغير ملامح الأشخاص خلال  سنوات الأخيرة.

بطبيعة الحال، يمكنك أن تستخ البيانات من موقع فيسبوك للحصول على الصور الشخصية
للمستخدمين وإلقاء نظرة على تواريخ نشرها أو الاطلاع على بيانات صيغة ملف صوري متبادل،
لكن هذه المجموعة الكاملة من صور الملف الشخصي قد تؤدي إلى توليد الكثير من الارتباك غير المفيد.
ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم تحميل المستخدمين لصورهم وفق الجدول الزمني بشكل موثوق،
أي أنهــم لا يتقيــدون بحــاجز  ســنوات، كمــا أنــه مــن الشــائع أن ينــشر المســتخدمون صــورا لأشيــاء
وأغــراض مختلفــة عوضــا عــن صــورهم الشخصــية. وعنــدما ألقيــتُ نظــرة علــى صــوري الشخصــية،
وجدت أنني نشرتُ صورة كلب أحد أصدقائي كصورة لحسابي الشخصي على فيسبوك، فضلا عن

العديد من الرسوم المتحركة وصور لكلمات وأنماط مجردة.

بعبارة أخرى، يمكن لهذا التحدي أن يساعدك على تطوير خوارزميات التعرف على الوجه إذا ما كان
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المســتخدم يمتلــك مجموعــة منتقــاة بعنايــة وبســيطة ومصــممة بدقــة مــن الصــور آنــذاك. ولعــل أبــرز
الإخلالات في هذا التحدي يتمثل في عدم تطابق تاريخ نشر الصور بالضرورة مع تاريخ التقاطها، كما
أن البيانات الوصفية الموجودة على الصورة لن تكون موثوقة بشكل كامل لتقييم الصور بناء على

هذا التاريخ.

يرجع سبب هذه الإخلالات المتعلقة بالوقت إلى أن المستخدمين قادرون على حذف صورهم وإعادة
تحميلها واعتمادها صورا لحساباتهم الشخصية في أي وقت على مدار السنوات. ويلجأ بعضهم إلى
تحميــل لقطــات شاشــة مــن الصــور الموجــودة في مكــان آخــر عــبر الإنترنــت. كمــا تعمــد بعــض مواقــع
ـــة ـــداعي حماي ـــة تجـــرد الصـــور مـــن بياناتهـــا الوصـــفية ب التواصـــل الاجتمـــاعي والمنصـــات الإلكتروني

الخصوصية.

، في إطــار تحــدي فيســبوك، كــان معظــم المســتخدمين ينــشرون عبــارة تقــول “صــورتي في ســنة
يــد المعلومــات الأخــرى علــى غــرار مكــان وزمــان التقــاط وصــورتي ســنة ″، فضلا عــن إضافــة مز
، التقط لي جو هذه الصورة عندما كنت أدرس في الجامعة، سنة ، الصورة مثل، “سنة
يـة نيـو سـيتي”. بعبـارة أخـرى، بفضـل هـذا التحـدي، توجـد الآن يـارتي لقر التقطـت هـذه الصـورة عنـد ز
مجموعة كبيرة جدًا من الصور المختارة بدقة التي التقطت لأشخاص منذ حوالي  سنوات وأخرى

حديثة.

في الواقع، لم تكن جميع التعليقات سلبية على حسابي على تويتر تتعلق بالصور التي كانت موجودة
من قبل. لاحظ بعض النقاد أن هناك الكثير من البيانات غير المفيدة لتكون قابلة للاستخدام. لكن
الباحثين والباحثات في مجال البيانات يعرفون كيف يفسرون ذلك. كما هو الحال مع الوسوم التي
كثر في صلاحية البيانات بشكل مسبق عندما يتعلق سرعان ما تنتشر بشكل سريع، يمكنك أن تثق أ
الأمر باتجاه أو حملة ما، خاصة قبل أن يبدأ الأشخاص في مشاركة هذه البيانات بطريقة ساخرة أو

محاولة سرقة الوسوم لأغراض غير ملائمة.

أما بالنسبة للصور الزائفة، فخوارزميات التعرف على الصور كثيرة ومتطورة بدرجة تكفي للتعرف على
وجه الإنسان. وإذا قمت بتحميل صورة لقطّ قبل  سنوات، والتقاط صورة أخرى له الآن، تماما
كما فعل أحد أصدقائي، فمع الأسف سيتم التخلص من هذه العينة بكل سهولة. والأهم من ذلك،
أنــه حــتى في حــال لم يكــن هــذا التحــدي ينــد ضمــن الهندســة الاجتماعيــة، فقــد شهــدت الســنوات
القليلــة الماضيــة انتشــارا واســعا لأمثلــة عديــدة مثــل الألعــاب والتحــديات المصــممة لاســتخراج وجمــع
 كثر من البيانات. فقط تخيل الكم الهائل من البيانات التي جمعتها شركة كامبريدج أناليتيكا من أ

مليون مستخدم أمريكي لموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

لكــن، هــل مــن الس أن يســتخدم أحــد الأشخــاص صــورك علــى موقــع فيســبوك لاختبــار خوارزميــة
التعـرف علـى الـوجه؟ ليـس بـالضرورة؛ لكـن بطريقـة مـا قـد يكـون هـذا أمـرا حتميـا. مـع ذلـك، يتجلـى
المغــزى الأســاسي هنــا في حاجتنــا إلى التحكــم في تفاعلاتنــا مــع التكنولوجيــا الــتي تجمــع البيانــات الــتي
ننشرهـا وكيـف يمكـن اسـتخدامها علـى نطـاق واسـع. سـأقدم ثلاث حـالات اسـتخدام معقولـة لتقنيـة
التعرف على الوجه، وهي: استخدام لا يتعدّى على خصوصية المستخدم، واستخدام عادي، وآخر



ينتهك خصوصية المستخدم.

يو الجيد في أن تقنية التعرف على الوجه يمكن أن تساعد، خاصة بفضل قدراتها على يتمثل السينار
تحديد الشخص حتى مع تقدمه في السن، في العثور على الأطفال المفقودين. ففي السنة الماضية،
ذكرت الشرطة في نيودلهي بالهند أنها عثرت على ما يقرب من  طفل مفقود في غضون أربعة
أيام فقط باستخدام تقنية التعرف على الوجه. وفي حال اختفى عدد من الأطفال لفترة من الزمن،
فمـن المحتمـل أنهـم سـيبدُون مختلفين قليلاً عـن آخـر صـورة التقطـت لهـم. لهـذا السـبب، يمكـن أن

تكون هذه الخوارزمية الموثوقة لتحديد السن مفيدة للغاية.

في الحقيقة، إن قدرات تقنية التعرف على الوجه هي في الغالب أمر عادي، وقد تكون تقنية تحديد
كـثر للإعلانـات المسـتهدفة. إنـه لمـن المحتمـل أن تصـبح شاشـات عـرض الإعلانـات، الـتي السـن مفيـدة أ
تتضمــن كــاميرات أو أجهــزة اســتشعار والــتي يمكنهــا تحديــد الرسائــل الــتي سترســلها وفقــا للفئــات
العمرية للسكان (إضافة إلى الخصائص المميزة الأخرى والجمل المميزة)، شائعة. هذا التطبيق ليس
كـثر. لكـن، مـع تـدفق البيانـات مثـيرًا للاهتمـام لهـذه الدرجـة، مـع ذلـك فهـو يجعـل الإعلانـات مهمـة أ
المرتبطة بسلوكنا ومكان تواجدنا وطريقة استجابتنا، فضلا عن عمليات الشراء التي نقوم بها، وغيرها

من الأمور الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض التفاعلات المريبة.

على غرار معظم التكنولوجيات الناشئة، قد ينطوي هذا التطبيق على العديد من العواقب، إذ يمكن
أن يصبح التقدم في السن عاملا يستخدم في مسائل على غرار تقييم نظام التأمين والرعاية الصحية
يوما ما. فعلى سبيل المثال، إذا كان يبدو عليك التقدم في السن بنسق أسرع مقارنة بغيرك ممن هم
في عمرك، فربما لست جيدا في مسألة التأمين على المخاطر. لكن، قد يجبرك ذلك على دفع مبالغ

كثر أو تُرفض تغطيتك. مالية أ

بعد أن أطلقت أمازون خدمات التعرف على الوجه بشكل آني في أواخر سنة ، بدأت الشركة في
بيــع هــذه الخــدمات لوكالــة تطــبيق القــوانين وأجهــزة الدولــة، علــى غــرار إدارات الشرطــة في مدينــة
ــا تثــير مخــاوف كــبيرة تتعلــق يغــون. لكــن هــذه التكنولوجي ــة أور ــدو ومقاطعــة واشنطــن وولاي أورلان
بالخصوصــية، حيــث يمكــن للشرطــة اســتخدامها ليــس فقــط لتعقــب الأشخــاص الذيــن يشتبــه في
ارتكابهم لجرائم، بل أيضا من لا يرتكبونها، كالمتظاهرين وغيرهم ممن تعتبرهم الشرطة مصدر إزعاج.

يــات المدنيــة مــن شركــة أمــازون التوقــف عــن بيــع هــذه في هــذا الصــدد، طلــب الاتحــاد الأمريــكي للحر
الخدمــة. واتبــع مجموعــة مــن المســاهمين والمــوظفين في الشركــة نفــس هــذه الخطــوة، وطلبــوا مــن
أمــازون وقــف هــذه الخدمــة، مشيريــن إلى مخــاوف بشــأن قيمــة الشركــة وســمعتها. في الواقــع، مــن
الصعب تحديد مدى تأثير هذه التكنولوجيا على البشرية، بيد أننا لا زلنا نمتلك فرصة لجعلها أداة
يــد مــن ســوء اســتخدام هــذه مفيــدة. لكــن للقيــام بذلــك، يجــب أن نــدرك الطــرق الــتي يمكــن أن تز

التقنية. وبمجرد فهمنا لهذه المشاكل، يعود الأمر إلينا جميعا حينها للحسم في هذا الموضوع.

هـل يعتـبر هـذا الأمـر مهمـا؟ وهـل سـيحدث خطـب مـا لأنـك نـشرت بعـض الصـور الشخصـية العامـة
علـى حسابـك علـى فيسـبوك؟ هـل يعتـبر تـدريب خوارزميـات التعـرف علـى الـوجه لتحديـد التقـدم في



السـن والتعـرف علـى العمـر مسـألة خطـرة؟ لا أعتقـد أن هـذا الأمـر وارد. وبغـض النظـر عـن مصـدر أو
كــثر وعيــا فيمــا يتعلــق بالبيانــات الــتي نطلقهــا هــدف هــذا التحــدي، يجــب علينــا جميعــا أن نكــون أ

ونشاركها والسماح لهذه التطبيقات بالنفاذ إليها، والآثار المترتبة على استخدامها.

إذا كــان ســياق هــذا التحــدي لا يتجــاوز كــونه لعبــة تتطــرق بصــفة علنيــة إلى تجميــع صــور مــن المــاضي
وأخرى من الحاضر لتسليط الضوء على التقدم في السن، فيمكنك أن تختار المشاركة فيه مع الوعي
بمــن يســتطيع النفــاذ إلى صــورك وغرضــه مــن ذلــك. وتتمثــل الرسالــة العامــة، الــتي تمــت إزالتهــا مــن
تفاصــيل أي تحــد ومنصــة اجتماعيــة، في أن البــشر هــم أغــنى مصــادر للبيانــات لمعظــم التكنولوجيــات
الناشئة في العالم. في الحقيقة، يجب علينا معرفة ذلك ومواصلة استخدام هذه التكنولوجيات بعناية

وحرص.

يلعب البشر دور همزة الوصل بين العالم الواقعي والرقمي. وتعتبر التفاعلات البشرية السبب الذي
يجعـل مـن إنترنـت الأشيـاء مكانـا مثـيرا للاهتمـام. وتعـد بياناتنـا بمثابـة المصـدر الـذي يـدفع بالشركـات
كـثر ذكـاء وربحيـة. وينبغـي علينـا مطالبـة هـذه الشركـات بالتعامـل بـاحترام مـع بياناتنـا. لكننـا لتصـبح أ

نحتاج أيضا إلى التعامل مع بياناتنا الخاصة باحترام.

المصدر: وايرد
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